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, أغسطس  | كتبه معتز حسانين

تحول “الستيمابانك” إلى ظاهرة ثقافية في بدايات الألفية الجديدة فلم يقتصر وجوده على البقاء
ــــــــل ــــــــة مث ــــــــشر في مجــــــــالات مختلف ــــــــل اتســــــــع وانت ــــــــة ب ضمــــــــن حــــــــدود العــــــــوالم الأدبي

السينما والكوميكس والموسيقي والموضة وألعاب الفيديو.

وبــدأت تنظــم معــارض ومهرجانــات في أوروبــا وأمريكــا للاحتفــاء بثقافــة الســتيمبانك مثــل مهرجــان
Weekend at the Asylum فيعد المهرجان الأكبر في أوروبا ويعقد في شهر سبتمبر من كل عام في

إنجلترا.

فما الستيمابانك؟

يعـــود صـــك مصـــطلح الســـتيمبانك إلى الكـــاتب ك. و. جيتـــير، إذ اســـتخدمه لأول مـــرة في إحـــدى
رسائله لمجلـة Locus في محاولـة لتوصـيف الروايـات الخياليـة الـتي تـدور أحـداثها في العصر الفيكتـوري
كأعماله “ليلة مورلوك، والآلات الجهنمية”، “هومنكلس” لجيمس بلايلوك، “بوابات آنوبيس” لتيم

باورز.

كتب جيتير في رسالته بإيمانه أنه لو وجد مصطلح عام يوصف أعمالهم كجنس أدبي جديد سيمثل
دفعة قوية لهذا النوع.

وطبقًــا لم. كيــث بــوكر وآن مــاري تومــاس في كتابهمــا “المرجــع في روايــات الخيــال العلمي” يتــم تعريــف
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الســتيمابانك علــى أنــه صــيغة مــن روايــات الخيــال العلمــي ذات شبــه مــن ناحيــة الفكــرة والأســلوب
ــا يبً ــوجي يضــاهي تقر ــانت أحــداثها تجــري في عــالم ذي مســتوى تكنول بالمجتمعــات المســتقبلية، وإن ك
تكنولوجيا “عصر إدارة الآلات بالبخار” في القرن التاسع عشر، وأغلبها يدور في قالب العصر الفيكتوري

بما يجعل لها صلة بروايات التاريخ البديل.

ــاج عمــل ــة الفــروق The Difference Engine وهــي نت ــة آل ومــع حلــول عــام  صــدرت رواي
مشـــترك بين الكـــاتبين ويليـــام جيبســـون وبـــروس ستيرلنج لتصـــبح أحد النصـــوص المؤســـسة لأدب

كبر من ذي قبل. الستيمبانك وتكسبه شعبية وحضورًا أ

وتدور أحداث الرواية في العصر الفيكتوري، حيث يصمم تشارلس باباج آلة تحليلية تدور بالبخار مما
جعل ثورة الحاسب الآلي تحدث مبكرًا بقرن من الزمان. 

يا عام في ثلاثية ليفايثان Leviathan والحائزة على جائزة لوكاس لأدب الفانتاز
، يتخيل فيها الكاتب سكوت وسترفيلد حربًا عالمية أولى بديلة، حيث
يستخدم أحد طرفي الصراع آلات ميكانيكية حربية وميكانات طائرة، بينما

يعتمد الطرف الآخر على الهندسة الحيوية فيستخدم وحوش وطائرات حية

وعلى الرغم من أن الستيمبانك نشأ كجنس فرعي من أدب الخيال العلمي فإنه سريعًا ما أصبح
يــا، وكذلــك أدب الرعــب، فنجــده لا يتضمــن إعــادة فرعًــا هجينًــا يجمــع بين الخيــال العلمــي والفانتاز
يـا وأدب يـات القـرن التـاسع عـشر فبمزجـه مـع الفانتاز تخييـل لتـاريخ بـديل قـائم علـى اختراعـات ونظر

كبر لإضافة كائنات خيالية مثل الهومنكلس ومصاصي الدماء.  الرعب يكسب معه الكتاب حرية أ

يــا عــام ، يتخيــل ففــي ثلاثيــة ليفايثــان Leviathan والحــائزة علــى جــائزة لوكــاس لأدب الفانتاز
فيهــا الكــاتب ســكوت وسترفيلــد حربًــا عالميــة أولى بديلــة، حيــث يســتخدم أحــد طــرفي الصراع آلات
ميكانيكيــة حربيــة وميكانــات طــائرة، بينمــا يعتمــد الطــرف الآخــر علــى الهندســة الحيويــة فيســتخدم

وحوش وطائرات حية. 

ــازي ــل عــالم فانت ــم تخي ــان يت أو كمــا في سلســلة مــواده المظلمــة His Dark Materials لفيليــب بولم
ـــوزاي الغـــرب ـــة وإنجلـــترا فحســـب، فنجد الم ي بالكامل، وأيضًـــا لا يقتصر وجـــوده في الحقبـــة الفيكتور

الأمريكي الغريب بإعدادات الستيمابانك كما في روايات Boneshaker لشيري بريست.

ورغم أنه لا يوجد أدب ستيمبانك عربي بعد، فيمكننا تخيله يدور في حقبة الخلافة العثمانية والمملكة
المصرية خلال عهد محمد علي باشا.

يـــة أو الغـــرب ولا يتوقـــف الإطـــار الـــزمني للســـتيمبانك خلال القـــرن الثـــامن عـــشر والحقبـــة الفيكتور
الأمريـكي، بـل أدب مسـتقبلي أيضًـا، فنجـد نـوع مـا بعـد الكارثـة حيـث تنهـار الحضـارة البشريـة بسـبب
ية، وفي إحدى الكوارث ولا تعود كما كانت من قبل، وبدلاً من ذلك تبدأ بنهضة عصر الآلات البخار



هـذا النـوع تحديـدًا حـاول الكـاتب أحمـد المهـدي نسـج أحـداث روايتـه “ملاذ.. مدينـة البعـث” لتكـون
واحدة من بواكير الروايات العربية في الستيمبانك. 

في السينما 

 



تتميز أفلام المخ الياباني هاياو ميازاكي بأنه يغلب عليها طابع الستيمبانك، ففي فيلم قلعة هاول
المتحركة  يتما السحر مع الآلات الميكانيكية والحية وصراع مشتعل يستخدم فيه المتحاربان
السحر والمركبات الطائرة، وفي فيلم قلعة في السماء  تدور أحداثه حول فتى وفتاة يبحثان عن
جــزيرة عائمــة في الهــواء ومطــاردان مــن قبــل قراصــنة الســماء وعملاء سريين، بالإضافــة إلى فيلمين
يــاح يــن يــدوران في عــالم مــا بعــد الكارثــة وهمــا الأمــيرة مونونــوكي  وناوســيكا مــن وادي الر آخر

.

ومن السينما الفرنسية فيلم الأنيمشن آبريل والعالم الغرائبي Avril et le monde truqué الصادر
يــة وهــو الأمــر عــام  والــذي يتوقــف فيــه تطــور الحضــارة علــى اســتخدام الفحــم والآلآت البخار
الــذي يــؤدي إلى اختفــاء الغابــات تــدريجيًا وتلوث الهــواء، بالإضافــة إلى حــوادث الاختفــاءات الغامضــة

للعلماء كآينشتين وإنريكو فيرمي، ووسط تلك الأجواء تحاول آبريل البحث عن والديها المختفيين. 

نجد عصبة متكونة من كابتن نيمو وغواصته الشهيرة نوتيلس ودوريان
جراي ودكتور جيكل ومستر هايد وتوم سوير، وآخرون ليكونوا ما أشبه

بالأبطال الخارقين للحقبة الفيكتورية

وفي عـام  صـدر فيلـم Wild wild west كإعـادة إنتـاج لأحـد مسـلسلات السـتينيات ليعـبر عـن
ستيمابانك الغرب الأمريكي/ ما بعد كارثي فنجد دراجات طائرة وسلاح على هيئة عنكبوت ميكانيكي
ضخم، وفيلــم The League of Extraordinary Gentlemen المأخــوذ عــن سلســلة كــوميكس
تحمل نفس العنوان لآلان مور وكيفين أونيل، حيث ضمت  العديد من الشخصيات الخيالية المميزة
ــرام ســتوكر ــرت ســتيفنسون وب ــد وروب ــاسع عــشر لأعمــال جــول فــيرن وأوســكار وايل لأدب القــرن الت

وهربرت جو ويلز ومارك توين.

يان جراي ودكتور جيكل ومستر فنجد عصبة متكونة من كابتن نيمو وغواصته الشهيرة نوتيلس ودور
ية. هايد وتوم سوير، وآخرون ليكونوا ما أشبه بالأبطال الخارقين للحقبة الفيكتور

يــوني ومــن المنتظــر أن تحول شبكــة BBC سلســلة مــواده المظلمــة لفيليــب بولمــان إلى مســلسل تليفز
قريب، وكل ما نتمناه ألا يجعلونا ننتظر طويلاً. 
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